الملا 
2:21 :52.5 6 2 
وقد ضربنا. لذلك مثلاً بشاهد الزور الذى تستعين بشهادته 
ليُخرجك من ورطة , أى قضية , فرغم أنه نضى لك حاجتك ؛ 
وأخرجك من ورطتك ؛ إلا أنه قد سقط من نظرك , ولم يِمَّدْ أهلا 
لثقتك فيما بعد 
لذلك قالوا : مّن استعان بك فى نقيصة فقد سقطت من نظره , 
وان أعتّه على أمره كشاهد الزور ترتفع الرآس على الخصم بشهادته 
وتدوس القدم على كرامته . 
ا 


< مَلَاصْدٌ متؤل وولح نْعطةٍ 
َيفَوَمنعطكرَيلكَ را ©) #ه 


< كلا » اى : كلا الفريقين السابقين : من أراد العاجلة ٠‏ ومن 
أراد الآخرة : نَم ملؤُلاء وملام من عَطَاء ريلك .. 469 [الإسرام 
أى : أن الله تعالى يمد الجميع بِمٌقوّمات الحياة , فمنهم مَنّْ 


يستخدم هذه المقومات فى الطاعة , ومنهم من يستخدمها فى 
المعصية , كما لو اعطيت لرجلين مالا . فالأول تصدّق بماله » والآخر 
شرب بماله خمر) . 


إذن : قعطاء الربوبية هدَدٌ ينال الموّمن والكافر , والطائع 
والعاصى , أما عطاء الالوهية المتمثل فى منهج الله : افعل ولا تفعل , 
فهو عطاء خاص للمؤمتين دون غيرهم . 


وقوله تعالى : ظإونًا كَانَ عَطَاءُ رَبك مَحْظُررًا 9© » [الإسراء] 








يماما 
صمح تحت 1١١264١‏ أله 
أى : ممنوعا عن أحد ؛ لان الجميع خَلّقه تعالى , المؤمن والكافر , وهى 
الذى استدعاهم إلى الحياة ؛ وهو سبحانه المتكقل لهم بمُقرّمات حياتهم , 
كما تستدعى ضيفاً إلى بيتك فعليك أن تقوم له بواجب الضيافة . 
ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه اختار التعبير بقوله : « من عطَاء 
بك .. ©» [الاسراد] 
لان العطاء المراد هنا عطاء ربوبية ٠‏ وهى سبحانه رب كلّ شىء . 
أى : سربّيه ومتكقل به , وشرف كبير أن يُنسب العطاء إلى الرب 
تبارك وتعالى . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


عد مع بدء هي ل* 3 2 


##أنظر مف حصنا بحضهم عل بعضٍ وللاخرة 
00 

الحق تبارك وتعالى اعطانا قضايا إيمانية نظرية » ويريد من أن 
ننظر فى الطبيعة والكون » وسؤف نجد دق ما قال 

يقول تعالى : ط انظ كَيْف فَصَلنا بَعْضَهُم على تعض . .09 4 [الاسراء] 

والمتامل يجد أن الله تعالى جعل التفضيل هنا عام) , فلم مُبِيّن من 


المفضّل ومن المفضل عليه ؛ فلم بِقلْ : فضلت الاغنياء على الفقراء , 
أى : فضلت الأصحاء على المرضى . 


إذن : فما دام فى القضية عموم فى التفضيل , فكلٌ بعض مُفضل 





مررَحبوَاة 








ةا 
لحمصكت+ت+2 2+2 مت 
فى جهة , ومُفضّل عليه فى جهة أخرى , لكن الناس يتظرون إلى 
جهة واحدة فى التفضيل ٠‏ فيفضلون هذا لانه غنى ؛ وهذا لانه صاحب 
متصب .. الخ . 





أفيجب أن ننظر للإنسان من كُلْ زوايا الحياة 
0 ؛ لان الحق سبحانه لا يريدنا نماذج مكررة , وتُسَّه) 

٠‏ بل يُريدنا أنّاس) متكاملين فى حسركة الحياة . ولى أن الواحد 
0 الاحد ء ولتقطعت بيننا 
العلاقات . 


اوهذه 


غمن رحمة الك أن جعلك مفضلاً فى خَصَلة . وجعل غيرك 
نفسلا ان خسان فانت محتاج لغيرك فيما فُضْل فيه » وهم 
محتاجون إليك فيما فُضلْدَ فيه . ومن هنا يحدث التكامل فى 
المجتمع , وتسلْمٌ للناس حركة الحياة 

ونستطيع أن نخرج من هذه النظرة بقضية فلسفية تقول :.إن 
مجموع مواهب كل إنسان تساوى مجموع مواهب كل إنسان ٠‏ فإنّ 
زِدْتَ عنى فى المال فربما أزيد عنك فى الصحة , وهكذا تكون 
المحصلة النهائية متساوية عند جميع الناس فى مواهب الدنيا ٠‏ ويكون 
التفاضل الحقيقى بيئهم بالتقوى والعمل الصالح . كما قال تعالى : 

دإ أعرمَكُمْ عبد الل أنقاكم إن لله غيم حير 68 ١‏ [السمرت] 

لذلك يجب على المسلم أن يلتزم أدب الإسلام فى حقّظ مكانة 
الآخرين , فمهما كنت مُفضلاً فلا تحتقر غيرك ؛ واعلم أن لهم أيض) 
ما يفضلون به ٠‏ وسوف ياتى اليوم الذى تحتاج إليهم فيه 








اللا 

صصح مص صمح صرح ص بح حص بصو أنأأت 

وقد ضربنا لذلك مثلا بالعظيم الوجيه الذى قد تضطره الظروف 
وتُحوجه لسباك أن عامل بسيط ليؤدى له عملا لا يستطيع هو القيام 
به , فالعامل البسيط فى هذا الموقف مفضّل على هذا العظيم الوجيه . 
ولك أن تتصورّ الحال مشلا إذا أضرب الكناسون عدة أيام عن العمل . 
إذن : مهما كان الإنسان بسيطا . ومهما كان مغمور؟ فإن له مهمة 
يفضل بها عن غيره من الناس 

حُدَ الخياط :مثلاً ٠‏ وهى صاحب خرفة متواشعة بين التاس * 
ولا يكاد يُجيد عملا إلا أن يخيط للناس ثيابهم , فإذا ما كانت ليلة 
العيد وجدته من أهم الشخصيات , الجميع يقبلون عليه » ويتمنون أن 
يتكرم عليهم ويقضى حاجتهم من خياطة ثيابهم وثياب أولادهم . 





0 8 
فوق بعض درجات أمخد بعضهم بعضا سخريا"" ورحمت رَبك خَيْرَ مما 
يجمعرن 409 [التغرف] 
فكل منا مسكّر لخدمة الآخرين فيما تُحمّل فيه , وفيما تبغ فيه . 
وصدق الشاعر حين قال 
لاس للناس من يَدْوِ ومن حضر بَعْضُ لب 
إذن : فى التفاضل يجب أن ننظر إلى زوايا الإئسان المختفة ؛ 
)١(‏ قال قتادة : فتقاه ضعيف الجيلا , عي اللسان ٠‏ وهو مبسوط له فى الرزق ٠‏ وتلقاه شديد 


الحيلة سليط اللسان وهر مقتور عليه . [ الدر المنشور 599/9 ] 
(1) سخره يسخره : أذله وقهره وأخضعه . [ القاموس القويم 79/١‏ ] 





وإن لم يشعروا حَدَمٌ 





له 
وح مح تحت محص مص مص صمصت. 
لان الجميع أمام اله سواء , ليس منًا مّن هى ابن لله . وليس منًا مَنْ 
بينه وبين الله نسب أى قراية , ولا تجمعنا به سبحانه إلا صلة 
العبودية له عن وجل ٠‏ فالجميع أمام عطائه سواء , لا يوجد أحد أوْلى 
هن اعد 
فالعاقل حين ينظر فى الحياة لا ينظر إلى تميّزه عن غيره 
كموهبة ٠‏ بل يأخذ فى اعتباره مواهب الآخرين ؛ وأنه محتاج إليها , 
وبذلك يندك غروره ؛ ويعرف مدى حاجته. لقيره . وكما أنه تابغ فى 
مجال من المجالات , فغيره نابغ فى مجال آخر ؛ لآن النبوغ ياتى إذا 
صادف العمل الموهبة . فهؤلاء البسطاء الذين تنظر إليهم نظرة 
احتقارٍ , وترى أنهم دونك يمكن أن يكرنوا نابغين لى صادف عملهم 
الشرهية . 
وقوله تعالى : « وتلاخرة كر درجت وكير اتفضيلاً 69 4 [الإسيا 
فإن كان التفاضل بين الناس فى الدنيا قائما على الاسباب 
المخلوقة لله تعالى , فإن الامر يختلف فى الآخرة ! لاتها لا تقوم 
بالاسباب ٠‏ بل بالمسبب سبحاته , فالمفاضلة فى الآخرة على 
حسيها 
ولى تاملت حالك فى الدنيا . وقارنته بالآخرة لوجدت الآخرة أكبر 
درجات وأكبر تفضيلاً , فعمرك فى الدنيا موقرت . وسينتهى إلى 
الموت ؛ لان عمرك قى الد انك فيها ٠‏ فإن بقيت من بعدك 
فهى لغيرك , وكذلك ما 
حيث تناله الاغيار التى تطرأ على الإنسان . 











به من نعيم الدنيا عُرْضْة للزوال » 





ها 
صحودح ٠ج‏ 20> 2ج حورص ح وت وت ااا 
فالغنّ قد يصير فقيرا . والصحيح سقيما . كما أن نعيم الدنيا 
على قَدْر إمكانياتك وتفاعلك مع الاسباب , فالدنيا وما فيها من نعيم 
غير مُتيقنة وغير موثوق بها . 
وهب أثك نعمت فى الدنيا باعلى درجات النعيم . فإن نعيمك هذا 
يُنقُصه آمران : إما أن تفوت هذا النعيم بالموت , وإما أنْ يفوتك هى 
بما تتعرّض له من أغيار الحياة . 





أما الآخرة فعمرك فيها مُمندٌَ لا ينتهى . والنعمة فيها دائمة 
لا تزول » وهى نعمة لا حدود لها ؛ لانها على قَدْر إمكانيات المنعم 
عز وجل , فى دار خلود لا يعتريها الفناء » وهى مُتيقنة موثوق بها . 
فايهما أفضل إذن ؟ لذلك الحق سبحاته يدعونا إلى التقكّر والتعقّل : 


« انْظُرْ م أىّ الصفقتين الرابحة » فتاجر فيها ولا ترضى بها 
بديلا . 

إذن : فالآخرة أعظم وأكبر , ولا وجة للمقارنة بين نعيم الدنيا 
ونعيم الآخرة . وأذكر أننا سافرنا مرة إلى ( سان فراتنسيسكو ) 
فأدشلونا أحد الفنادق ,لا للإقامة فيه , ولكن لمشاهدة ما فيه من 
روعة وجمال ومظاهر الرقى والرفاهية . 

وفعلا كان هذا الفندق آية من آيات الإبداع والجمال ٠‏ فرايت 
رفاقى وكانوا من علية القرم مبهورين به » ماخوذين بروعته , فقلت 
الهم عبارة واحدة : هذا ما أعد البشر للبشر ؛ فكيف بما أعدّه رب 
البشر لليئس ؟. 





امح مص صمح مص حخمص صمح 

فنعيم الدنيا ومظاهر الجمال فيها يجب أنْ تثير فينا الشوق لنعيم 
داتم فى الجنة ؛ لا أن يشير فينا الحقد والحمسد . يجب أن ناخذ من 
مظاهر الترف والنعيم عند الآخرين وسيلة للإيمان بالله . وأن تُصمٌد 
هذا الإيمان بالفكر المستقيم , فإِنْ كان ما نراه من ترف وتقدم 
دكن إصاة فى" الدننا من متنع يداش وا عامل نكيف قتتال. إن 
كان الصائع هو الخالق سبحانه وتعالى ؟ 

ويجب ألا نغفل الفرق بين نعيم الدنيا الذى اعدّه البشر ونعيم 
الآخرة الذى أعدّه الله تعالى ٠‏ فقصارى ما توصل إليه الناس فى 
رفاهية الخدمة ان تضغط على زر فياتى لك منه الشاى مثلآ , 
وتضغط على زر آخر فياتى لك منه القبوة . 





وهذه آلة تستجيب لك إنْ تفاعلت معها , لكن مهما ارتقى هؤلاء , 
ومهما تقدّمت. صناعتهم فلن يصلوا إلى أنْ يقدموا لك الشىء بمجرد 
أن يخطر على بالك ؛ لان هذا من نعيم الجنة الذى أعده الخالق 


0 


سبحاته لعباده الصالحيد! 
إذن : فما دام الآمر كذلك , وسلّمنا بان الآخرة افضل وأعظم , 
فما عليك إلا أن تبادر وتاخذ الطريق القويم ٠‏ وتسلك طريق ربك من 
أقصر اتجاه . وهو الاستقامة على منهج اث الراحد والالتزام به 
قيقول الحق سنحانه : 


لَجَسَلْمَعَكَت لها محرسفْعْدَمَدْموْم كدرل 2 4 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى ال عنه عن النبى 5 قال قال الله مز وجل : ٠‏ أصددت لصيادى 
الشتالسين ما الأاصين ركد خطر علي قب يقن + استنماق تقد في 
كتاب ال طقلا ملم تن ما أخف لهم من فر أن جز نا كوا لو 469 [السجدة] 


إلا أذن سمعت 











اكلم 
حمحعح+ت ت»تعت»تع تت ج20 1١‏ أت 

لانه سبحانه أعطاك فى الدنيا . واصدّك بالاسباب ؛ وبمقومات 
حياتك , أوجدك من عدم ؛ وأمدك من عُدْم ٠‏ حتى وإنّْ كنت كافر) . ثم 
اعد لك فى الآخرة الدرجات العالية والنميم المقيم الذى لا 
ولا يزول ٠.‏ 

رهذه هى الحيثيات التى ينبغى عليك بعدها أن تعرفه سبحانه . 
وتتوجه إليه » وتلتحم به وتكون فى معيته » ولا تجعل معه سبحانه 
إله) آخر ؛ لانك إن فعلت فلن تجد من هذا النعيم شي6 ؛ لن تجد إلا 
المذمّة والهُذلان فى الدنيا والآخرة . 





وسوف تُقَاجا فى القيامة بربك الذئ دعاك للإيمان به فكفرت 
اورجه اللتعبدة .. ©» [التود] 


ساعتها ستندم حين لا ينفعك الندم , بعد أن ضاعت الفرصة من يديك. 





[الإسران 


والقعرد ليس أمر) عاديا هنا . بل هو أنكّى ما يصير إليه 
الإنسان ؛ لان الإنمسان لا بقعد إلا إذا أصبح غير قادر على القيام , 
ففيها ما يُشسعر بإنهاك القوة ٠‏ وكدانه سقط إلى الارض ٠‏ بعد أن 
أصبحث رجلاه غير قادرتين على حَلْلَه . ولم تَمّد به قوة للحركة . 

ونلاحظ فى تعبير القرآن عن هذا الذى خارت قواه » وانتهت 
تماما . أنه يختار له رَضْع القعود خاصة , ولم يَقْلْ مثلاً : تنام » لان 
العذاب لا يكون مع النوم . ففى النوم يفقد الإنسان الومى فلا يشعر 
بالعذاب ٠‏ بل قال « فَتَقْعْدَ 4 هكذا شاخص يُقاسى العذاب ؛ لان 
العذاب ليس للجوارح والمادة ٠‏ بل للنفس الواعية التى تحن وتالم . 





اه 
++ +5 :5ت 

ولذلك يلجا الاطباء إلى تخدير المريض قبل إجراء العمليات 
الجراحية ؛ لان التخدير يُفقده الوعى فلا يشعر بالألم . 

ومن ذلك قوله تعالى : 9 وَلَضْلَ اللهُالْمُجَاهدِينَ عَلَى القاعدين أجنرا 
عَِما © » [التساء] 

وقال : طوَالْقوَاعد"' من التساء اللأتى لا يَرجُودَ نكاما .. 69 [التود] 

فالقعود يدل على عدم القدرة . رفى الوقت نفسه لا يرتاح 
بالنوم » فهو فى عذاب مستمر . 

وفى مجال الذم قال الشاعر : 

دع المكارم لآ ترحل لبَّفيتِهًا ‏ وَقْمّدْ فإنكَ أنت الطاعمٌ الككاسى 

وقوله : ط مَدْمُومًا .. 469 [لإسراء] لانه أتى بعمل يذمه الناس 
عليه . 


(مخذولاً © [«سرم من الخذلان ؛ وهر عدم النُصرة , 
فالابد فى موقف لا ينصره فيه أحد ‏ ولا يداقع عنه أحد , لذلك 
يفول تعالى لهؤلاء : ما لَكُمْ لا تارود © بل هم ايوم 
لمارف 4 م 

ثم يندقل بنا المق سبمانه إلى قضنية يعطينا فيها نوما من 
الاستدلال : فيقول سبمانه 





)١(‏ القواعد من النساء : من اللواتى انقطع عنهن الحيض ريسن من الولد . ولم يبق لهن 
تشوّف إلى النزوج . ثقله ابن كثير فى تفسييره ( 34/5 ) عن سعيد بن جبيير ومقاتل 
لبن حيان والضماك وقتادة. 


لاعلا 
ح+ح هت + 2+2 © 5 6 وت وت ! أ 
زيل 


ع أ ره 


ع وَتصَىربْك سملو يسنا 


ع ملاح و تر ع فير م حا نهد 
يَلْمَنَعِندَكَ ألحكبر اعد هما أوْعلاهْمَا فلا تفل لما 

14 سي سه عن شي وار عي اص م 

َف اهرما وَعللَّهُمَاووَلَاكَرِيمًا 2 #ه 

بعد أن رجهنا الله تعالى إلى القضية العقدية الكبرى : (لا تَجَمَلٌ 
مَعَ الله ها آخْرَ .. 9 »4 [الإسرام] 
ن لنا أن العقيدة والإيمان لا يكتملان إلا 
بالعمل , فلا يكفى أن تعرف الله وتتوجه إليه , بل لا بد أن تنظر فيما 
فرضه عليك ٠‏ وفيما كلّفك به ؛ لذلك كثيرا ما نجد فى آيات الكتاب 
الكريم الجمع بين الإيمان والعمل الصالح ؛ كما فى قوله تغالى : 
الْمعْرٍ وه إن الإنسّاد فى خُسسر © إلا اين آمُوا وَعَمِلُوا 
وَوَاصًا بالمتر 9ت [العصو] 

لآن فائدة الإيمان وثمرته العمل الصالح . وما دُّمْتَ ستسلك هذا 
الطريق فاتتظر مواجهة أهل الباطل والفساد والضلال . فإنهم لن 
يدمُوك وان يُسالموك , ولا بْدَ أن تُلّح نفسك بالحق والقوة 
والصبر , لتستطيع. مواجهة هؤلاء . 

ودليل آخر على أن الدين ليس الإيمان القولى فقط ٠‏ أن كفار مكة 
لم يشهدوا آن لا إله إلا ال . فلى كانت المسالة مسالة الإيمان بإله 
واحد وتنتهى القضية لكانوا قالوها وشهدوا بها . إنما هم يعرفون 


)١(‏ فضي : أى : آمر وألزم وأرجب ٠‏ قال ابن عباس والحسن وقتادة : وليس هذا قضاء حكم 
بل هو قضاء أمر . [ تفسير القرطبى 5978/0 ] . 











لاه 


هامح مت مح مح ت +0 ج.ت 5 


تماما أن للإيمان مطلوبا » ووراءه مسئولية عملية » وأن من مقتضى 
الإيمان بلك أن تعمل بمراده وتاخذ بمنهجه . 
ومن هنا رفضوا الإيمان بإله واحد . ورفضوا الانقياد لرسول وك 
الذى جاء ليُبلغهم مراد الك تعالى . ويتقل إليهم متهجه . فمتهج الله 
: 9 للناس 0-0 قال تعالي د 3 
كان لبر أن يكلم لله م َو من ورا حجاب أو يزسل رَسُولاً فيُوحِىَ 





يإذنه ما يشاء إِهُ على حكيم 69 © [الشورى] 
وها هى أول الاحكام فى منهج الل : < رَقَضَئ رك آلا تَعْبَدُوا إل 
إله .. كه »م [الإسرام] 


وقد آثر الحق سبحانه الخطاب ب « ري م على لفظ ( الل ) ؛ 
لان الربٌ هو الذى خلقك وربّاك ٠‏ ووالى عليك بنعمه . فهذا اللفظ 
أدْعَى للسمع والطاعة . حيث يجب أن يشجل الإنسان من عصيان 
المتعم عليه وصاحب الفضل 

( رقص ريك .. ك » [الأسراء] 

الخطاب هنا مُوجَّه إلى النبى محمد و ؛ لانه هى الذى بلخ 
المرتبة العليا فى التربية والادب ٠‏ وهى تربية حقّة ؛ لان الل تعالى هى 
الذى ربّاه ٠‏ وأنّبه أحسن تاديب . 


* وفى الحديث الشريف : ٠‏ ادبنى ربى فاحسن تاديبى :2 


(1) قال عبد الرحمن بن على الشافعى الشيباتى فى كتابه ٠‏ تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور 
على السنة الناس من المديث » ( ص ١7‏ ) عن هذا الحديث : « أخرجه المسكرى فى 
الامشال عن على رضى الله عنه مرفوس) فى حديث طويل . فال شيخنا : ستده ضصعيف ٠‏ 
اولكن معناه صحيح ٠‏ أ 





لالهلا 
صمح هجتت ١ح‏ تحت ص ا مغله 
قضى : معناها : حكم ؛ لآن القاضى هو الذى يحكم . ومعناها 
أيض) : أمر . وهى هنا جامعة للمعنيين ٠‏ فقد أمر الل ألا تعبدرا إلا 
إيّاه أمر) مؤكدا » كأنه قضاء رحكم لازم . 


وقد تأتى فضى بمعنى : خلق . كما فى قوله تعالى : (فَفَاهنَ 






سبع سَمْدوَاتٍ [فصلت] 
الشى . كنا فى قوذ اتعائى + 

: 4 [الاحزاب] 

وقد تدل على انتهاء المدة كما فى : ط فَلَما قَضَئ مُِسَى الْأجَل. . 69 » 
[القصص] 

وقاتى بمعن : اراد كما فى . (قإن قسن ثرا اما مولن 
فَكُردْ و > [شافر] 


إذن : قضى لها معان مُتعدّدة ‏ لكن تجتمع كلها لتدل على الشيء 
اللازم المؤكّ الذى لا نقص فيه 

وقرله : طألا نَصّدُوا إلا يه .. 0 » [الأسرام] 

العبادة : هى إطاعة آمر فى أمره ونهيه . فتتنصاع له تنفيذ؟ 
للأمر , واجتنابا للنهى ؛ فإن ترك لك شيثا لا أمرَّ فيه ولا نه فاعلم 
أنه ترك لك الاختيار ‏ وأباح لك : تفعل أو لا تفعل . 
)١(‏ الوطر : الحاجة التى يعتنى بها الإتسان ويهتم لها وإذا بلقها قبل 

حافق رغبته وقضى حاجته وانتهى من أمرها . ومعنى قوله تعالى : 


اهمها .. 0)» [الاحزاب] . أى ؛ فلما طلفها ولم يعد بحاجة لها . [ القاسوس القويم 
ا 








موزللا 
ه11+ت +2225 
لذلك ٠‏ فالكفار الذين عبدوا الاصنام والذين أتوا بها حجارة من 
الصحراء ؛ وأعملرا فيها المعاول والادوات لينحتوها » وتكسرت منهم 
فعالجوها . ووقعت فاقاموها . وهم يرون كم هى مهينة بين أيديهم 
لدرجة أن احدهم رآى الثعلب يبول برآس آحد الاصنام فقال مستتكر؟ 
حماقة هؤلاء الذين يعبدونها : 
أرب يبول الأعلبان برأسه لق دَلَ من بَالَتْ ع الكعالب 
فإذا ما تورطوا فى السؤال عن آلهتهم هذه قالوا : إنها لا تضر 
ولا تنفع . وما نعبدها إلا ليقربونا إلى الل رُلْفى , كيف والعبادة طاعة 
أمر واجتتاب نهى . قبا شىء أمرتكم الاصنام ؟ وعن أىّ شىء 
نهتكُمٌ ؟! إذن : كلامّكم كذب فى كذب . 
وفى قوله تعالى : ألا تَصدُوا إلا إن .. 69 » [الإسراه] 
أسلوب يسمونه اسلوب قَصر ؛ يفيد قصر العبادة وإثباتها لله 
وحده ٠‏ بحيث لا يشاركه فيها أحد . فلو قالت الآية : وقضى ربك أن 
نوق وق ب ابا الصاله رده إمطار 
ضربت فلانا وفلانا وفلانا .. هكذا باستخدام 






العطف . إنما لى قلت ؛: ما ضربت إلا فلاناً فقد أغلقت باب العطف . 


إذن : .جاء التعبير باسلزب القضر ليقول : اقصنروا العبادة عليه 
سبحانه ٠‏ وانفوها عن غيره . 






إعسانا .. 69 » [النسراء] 


وقد قرن الله تعالى بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين فى 








امم 


مكلك 
آيات كثيرة ٠‏ قال تعالى : ويدوا لله ولا نُشْرِكُوا به شيا ربلوالدين 
عن .. ©» [النساء] 
وتال ١‏ (قل قرا أن حرم ممم ألا مركو به شيا 





ودين سانا .. 629 4 [الأتعام] 
وقال : ط رَرَضيْنَا الإنسّات يراليه خسنا .. 9 4 [العتكيرت] 
لكن , لماذا قرن ال تعالى بين عبادته وبين الإحسان إلى 

الوالدين ؟ أتريد أن تقرب الاولى بالثانية , آم نقرب الثانية بالاولى ؟ 
نقول : لا مانع أن يكون الامران معا ؛ لأن الله تعالى غَيْبٍ , 

والإيمان به يحتاج إلى إعمال عقل وتفكير ٠‏ لكن الوالدين بالنسبة 

3 0 000 
للإنسان آمر حسيّ , قهنا سر وجوده المباشر . وهما ربياه ثرا له 
كل متطلبات حياته ؛ وهما مصدر العطف والحثان . 











إذن : التربية والرعاية فى الوالدين مّحسّة . أما التربية والرعاية 
من الله فمعقولة , فآسّر أش لك بالإحسان إلى الوالدين دليل على 
وجوب عبادة الله وحده لا شريك له . فهو سبحاته الذى خلقك , رهي 
سبب وجودك الأول ؛ وهو مُربّيك وصاحب رعايتك ٠‏ وصاحب الفضل 
عليك قبل الوالدين ؛ وهل.رباك الوالدان بما أوجداه هماء أم بما 
أوجده الله سبحانه ؟ 

إثن : لابد أن يلتهم حق أذ بحق الواقدين : وآن نهذ اعذهما 
دليلآً على الآخر _ 

وتلاحظ أن الحق تبارك وتعالى حين أمرنا بعبادته جاء باسلوب 
النفى : طألاً تَجُدْوا .. 9© 4 [الإسرام] 





حت ٠١‏ عوجر مجرتمو مح 
يغنى نهانا أن نقبد غيره سبحانه ٠‏ أما حين تكلم عن الرالدين فلم 
يقل مثلا : لا تسيئوا للوالدين ٠‏ فياتى بأسلوب نفى كسابقه , لماذا ؟ 
قالوا : لان فضل الؤالدين واضخ لا يحتاج إلى إثبات ؛ ولا يحتاج 
إلى دليل عقلىَ ٠‏ وقولك : لا تسيكوا للوالدين يجعلهما مَظئّة الإساءة , 
وهذا غير وارد فى حَقْهِما . وغير مُتصور منهما . وأنت إذا نفيت 
شيثا عن من لا يصح أن ينفى عنه فقد دَمَمْته . كان تنفى عن أحد 
الصالحين المشهورين بالتقوى والورع , تنفى عنه شرب الخمر مثلآ 
فهل هذا قى حقه مدح أم ذم ؟ 
لانك ما قلت : إن فلاثاً لا يشرب الخمر إلا إذا كنان الناس تظنٌ 
فيه ذلك . ومن هنا قالوا : نَفى العيب عَمّنْ لا يستحق العيب 
إذن : لم يذكر الإساءة هنا ؛ لانها لا ترد على البال » ولا تُتصوّر 
من المولود لوالديه . 

وبقذ ذلك , وزغم ما للوالدين من فضل وجميل عليك فلا تنس أن 








فضل الله عليك أعظم ؛ لان والديك قد يكدانك آنك إلى الغير , أما 
ربك فلن يسلمك إلى أحد . 8 
وقرله تعالى : لإِحْسَانًا .. 0 #4 [الإسرا]. 
كانه فال : أحسنوا إليهم إحسانا : فحذف الفعل زأتى بيسصدوه 
وقوله تعالي, (إِنَا يل ععدك الكبّر آحَدهُمًا أوْ كلاهمًا قلا تقل 
هنا أفٍ : ولا تتهرهن”" ول لهما قرلا رين 49 _ [الإسران] 


)١(‏ نهد واتشهد : تج . بالاثتهار : الزجد ٠‏ واستشيالة يكلام تزجرة + . [ اسان العري- 
مادة : نهر ] بتصوف 





على إطلاقها . كما قال تعالى : ظ ره 


واي د معد رمعم 


أمه كرها روضعته كرها .. 62 4 


وسرّة يل لهذه الوصية , فيقول : لله أنه وما علق 
وهن. .02 »© لقمان] 








والذى يتامل الآيتين السابقتين يجد أن الحق سبحانه ذكر العلة 
5 7 راقن ٠.‏ 0 التى استوجبت هذا البنّ ٠‏ لكنها خاصة 







[الاحقاف] 





أ 


مه وهنا على رهن .. 469 إلقمان] 
فاين دَْر الاب ؟ وأين مجهوداته طرال سنين تربية الابناء ؟ 
المتتبع لآيات بر الوالدين يجد حيثية مُجْملة ذكرت دور. الآب والام 

معا فى قوله تعالى : «كما ربيانى صغيرا.. 69 » [الإسراء] 
لكن قبل أن يُربّى الاب ٠‏ وقبل أن يبدا دوره كان للام الدور 

الاكبر ؛ لذلك حيتما تخاصم الاب والام لدى القاضى على ولد ليما , 

قالت الام : لقد حمله خدًا وحملئه ثقلا ؛ ووضعه شهوة ووضعئه 

كرما . 
لذلك ذكر القرآن الحيثيات الخاصة بالام ؛ لأنها تصلتها وحدها 

لم يشاركها فيها الزوج' ؛ ولانها حيثيات سابقة لإدراك الابن فلم 


, وذلك أن صعوية الحمل . وصعربة الوضع‎ ٠ : ) 7979/6 ( قال القرطبى فى تفنسيره‎ )١( 
» فهه ثلاث مثائل يخلى منها الاب‎ ٠ وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الام دون الآب‎ 








وذلك على خلاف دور الأب فهو محسوس ومعروف للابن » قابوه 
الذى يدفر له كل ما يحتاج إليه , وكلما طلب شيثا قالوا : حينما ياتى 
أبوك ٠‏ فدّؤر الاب إذن ‏ معلوم لا يحتاج إلى بيان . 


والآية هنا أوصت بالوالدين فى حال الكبّر , فلماذا خَصَتْ هذه 
المال دون غيرها ؟ 0 

قالوا : لان الوالدين حال شبابهما وقُوتهما ليسا مظنّة الإهانة 
والإهمال , ولا مجال للتافف والتضجّر منهما , فهما فى حال القوة 
والقدرة على مواجهة الحياة , بل العكس هو الصحيح ترى الأولاد فى 
هذه الحال يتقربون للآباء . ويتمنون رضاهما ٠‏ لينالوا من خيرهما . 

لكن حالة الكبّر , ومظهر الشيخوخة هو مظهر الإعالة والحاجة 
والضعف , فبعد أن كان مُّعْطيا اصبع آخذا . ويعد أنْ كان عائلآ 
أصبح عالة . 

الذلك ٠‏ فالنبى يِه فى حديث الآمينات والمراغم . وكان على 
المنبر . فسمعه الصحابة يقول : آمين . ثم سكت برهة . وقال : 
آسين وسكت . ثم قال : آمين . فلما نزل قالوا :يا رسول الله 
سمعناك تقول : آمين ثلاث '. فقال : 






د عنده ولم يُصَلْ عليك + 
أدرك رمضان فلم يُقفر 
له . قل : آميين . فقات : آمسين ؛ ورغم انف من أدرك والديه - 


جاءنى جبريل فقال : رغم انف من 
قل : آمين . فقلت : آمين ؛ ورغم انف 





داهن 





أو أحدهما ‏ فلم يدخل بهما الجنة » قل : آمين 

فخص الحق سبحانه حال الكيّر , لانه حال الحماجة وحال 
الضعف ؛ لذلك قال أحد الفلاسفة : خَيّر الزواج مبكره . فلما سم 
قال : لأنه الطريق الوحيد لإنجاب والد يمولك فى طفولة شيخوختك ٠‏ 
وشبّه الشيخوخة بالطفولة لأن كليهما فى حال ضعف وحاجة للرعاية 
والاهتمام . 








وصدق الحق سبحانه 'حين قال : «اللهُ الذى حَلقكُم من صَعف كم 
جَعَلَ من بعد ضف قُوْة كم جعَلَ من بعد قُوَة عقا وشيية. .9© 4 [الردم] 





فَمنْ تزوّج مبكر) فسوف يكون له من أولاده 
حال كيّره . 

والمتامل فى قوله تعالى : طإِما يعن عندك الك . 69 4 [الإسراء] 

لم قات صقة الكبّر على إطلاقها . بل قيدها بقوله : « عَنْدد ‏ 
فالمعتى : ليس لهما أحد غيرك يرعاهما . لا اخ ولا أخت ولا قريب 
يقوم بهذه المهمة . وما دام لم يَعُدْ ليما غيرك فلتكُن على مستوى 
المسثرلية . ولا تتنصّل منها ؛ لانك أولى الناس بها 

ويمتد البرٌ بالوالدين إلى ما بعد الحياة بالاستغفار لهما , وإنجاز 
ما أحدثاه من عهد . ولم يتمكّنا من الوفاء به , وكذلك أن نصلٌ الرحم 
)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده (541/1 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال ؛ قال 986 : 

رقم 6نف . رهم أثف . رهم أئف رجل أدرك والديه , أخدفنا أي كلاقنا عثدة الكبر 


لم يدخل الجنة » . وأخرجه بطوله دون ذكر جبريل ٠‏ الترمذى في سنت ( 194 ) وقال : 


احديث حسن غريب ٠‏ 








الال 


التى لا تُوصل إلا بهما من قرابة الاب والام , 
وأحبابهما وتوتّهم . 





وقد كان #له يودٌ صاحبات السيدة خديجة ‏ رضى الك عنها - 
ركان يستقبلهن ويكرمين" . 

وانظر إلى سّمُوٌ هذا الخلق الإسلامى , حيتما يُعَدّى هذه المعاملة 
حتى إلى الكفار ؛ فبقد جاءت السيدة أسماء إلى رسول الله كل تسأله 
فى أمها التى أتنها . وأظهرت حاجة مع أنها كافرة , فقال لها : 
٠‏ صلي امك .9" , 


بل وأكثر من ذلك ٠‏ إن كان الوالدان كافرين. ليس ذلك فحسب بل 





فهذه ارتقاءات ببرَ الوالدين تُوضّح عظمة هذا الدين ورحمة الخالق 
سبحانه بالوالدين حتى فى حال كفرهما ولدّدهماا"' فى الكفر 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : استالذنت هالة بنت خويلد , آخت خديجة ؛ على رسول 
ا 4 عرف استثنان خديجة ٠‏ فارتاح لذلك ؛ فقال : ٠‏ اللهم هالة بنت خويلد ٠‏ فغرت 
افقلت : وما تذكر من عبوز من عجائز قريش حمراء الشدقين » هلكت فى الدهر ؛ فابدلك 
أنظ خيرا منها . أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5457 ) وفى حديث آخر ( 546 ) أنه كان 
إذا ذيع شاة قال : ٠‏ أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة » 

(1) عن أسماء بنت أبى بكر قالت : قدمت على أمى وفى مشركة فى عهد قريش إن عاهدهم . 
فاستفتيت رسول الله وق فقلت : يا رسول الك قدمت على أمى وهى راغبة . أفاصل لمى ؟ 
قال : نعم . صبلى آمك » . أغرجه مسلم قى صحيحه ( ٠١١7‏ ) واليخارى فى صحميحه 
رصم 

(7) اللدد : العا 








اوة الشديدة . والشديد الخصومة . [ لسان العرب ‏ مادة : الدد ] 





الاطلا 
حم+ح تح 0ح وحمت وحص ميك أ 
وَيُرْوَى أن خليل الك إبراهيم - عليه السلام ‏ جاءه ضيف بليل » 
وأداد أن ينزل فى ضيافته , فساله إبراهيم - عليه السلام - عن دينه 
فقال : مجرسى فاعرض عنه وتركه يذهب . قَسرعان ما أوحى الحق 
سبحانه إلى إبراهيم مُعاتبا إياه فى أمر هذا الضيف : يا إبراهيم لقد 
وَسعْنُّه فى ملكى أعوأماً عديدة ؛ أطعمه وأسقيه وأكسوه وهو كافر 
بى » وأنت تُعرض عنه وتريد /, 
عندك . فأسرع الخليل خلف الضيف حتى لحق به . وحكى له 
ما حدث . فقال الرجل . ثعّم الرب رب يعاتب أحبابه فى أعدائه . 
وشهد أن لا إله إلا الله » وأنّ إبراهيم رسول الله . 
وقد رأى المستشرقون لضيق أّقهم وقلة فقههم لاسلوب القرآن 
2 ا و ا 













من اه الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أر أبناءهم أو إطوائهم أو 





[المجادلة] 
فكيف يامر القرآن بمصاحبة الوالدين وتقديم المعروف لهما ؛ فى 
حين ينهى عن مودة من حَادٌ الله ورسوله ؟ 
ولى فَهم هؤلاء مُعْطيات الاسلوب العربى الذى جاء به القرآن 
لعلموا أن المعروف غير الود ؛ لان المعروف يصنعه الإنسان مع مَنْ 
يحب ؛ ومع من يكره » مع المؤمن ومع الكافر , تُطعمه إذا جاع , 
وتسقيه إذا عطش , وتستره إن كان عريانا . أما المودة فلا تكون إلا 


لمَنْ تحب ؛ لأنها عمل قلبى 








لها 
147ت+ت+255 .تج تمصت 
وقرله تعالى : «إقلا تقل لهُمًا أفْ ولا هَرهُمَا ول لَهُمَا قولاً 
كريما0 4 [الإسراء] 
وهذا توجيه وأدب إلهىّ يُراعى الحالة النفسية للوالدين حال 
كبّرهما ٠‏ وينصح الابناء أن يكونوا على قدر من الذكاء والفطنة والادب. 
والرّفق فى التعامل مع الرالدين فى مثل هذه السن . 
الوالد بعد أن كنان يعطيك وينفق عليك أصبح الآن مُحتاج) إليك , 
بعد أنْ كان قويا قادرا على السعى والعمل أصبح الآن قعيدّ البيت 
أى طريح الفراش . إذن : هى فى وَضضّْع يحتاج إلى يقظة ولباقة 
وسياسة عالية . حتى لا نجرح مشاعره وهى مُرْهفة فى هذه الحال . 
وتامل قول اله تعالى : لقلا تفل لهم فآ .. 465 2 [لإسرا] 
وهى لفظة بسيطة أقلّ ما يقال , وهذه لفظة قُسرية تخرج من 
_صاحبها قهرا دون أن تمر على العقل والتفكير , وكثير ما نقولها عند 
الضيق والتبرّم من شىء ٠‏ فالحق. سبحانه يمتعك من هذا التعبير 
قفري :+ وفيى الام الاختياري:.. 





و « أفّ »م اسم فعل مضارع بمعتى : اتضجر ؛ وهذه الكلمة 
تدل على انفعال طبيعى , ولكن الحق سبحانه يُحذّرك منه » ويامرك 
بان تتمالك مشاعرك : وتتحكٌم فى عراطفك , ولا تنطق بهذه اللفظة . 

ومعلوم أنه سبحانه إذا نهانى عن هذه فقد نهانى عن غيرها من 
باب آولى , وما دام هى اقل لفظة يمكن أنْ تقال 
القول وعن الفعل آيضا 





: نهائى عن 





الال 

حتت :تت تت وح ح :ؤت بحهوض الأاة 
ثم أكد هذا التوجيه بقوله : 9ولا تَنهَرْهُمًا .. 409 الإسرهم 
والنهر هر الرّجْر بقسوة . وهو انفعال تال للتذ 
قسوة . وكثيرا ما نرى مثل هذه المواقف فى الحياة . فلي تصوّرنا 
الابن يعطى والده كويا من الشاى مثلاً فارتعشت يده فاوقع الكوب 
فوق سجادة ولده القفاخرة . وسريعا ما يتاقف الابن لما حدث 
لسجادته , شم يقول للوالد.من عبارات التأنيب ما يؤلمه ويجوح 

مشاعرة . 


وأشد منه 





إذن : كُنْ على حذر من التافف , ومن أن تنهر والديك ٠‏ كُنْ على 
حذر من هذه الألفاظ التى تسبق إلى اللسان دون فَكْر ٠‏ ودون تعقّل . 

ثم يعد هذا النهى المؤكد يأتى أمر جديد ليؤكد النهى السايق : 
<رثل لهما ثولاً ريما 9© » [الإسراء] 

وفى هذا المقام تُرْوَى قصة الشاب الذى أوقع أبوه إناء الطعام 
على نيابه ٠‏ فاخذ الود يلعق الطعام الذى وقع على ثوبه وهو يقول 
لوالده : أطعمك الله كما ]طعمتنى ؛ فحوّل الإساءة إلى جميل يُحمكٌ 
عليه . 


والآخر الذى ذهب يتمرّغ تحت أقدام أمه , فقالت له : كفى 
يا بنى ٠‏ فقال : إن كنت تُحبّيننى حتا فلا تمنعينى من عمل يُدخلنى 
الجنة . 





والقول الكريم هنا نوع من التصرّف واللباقة فى معاملة الوالدين , 
خاصة حال الشيخوخة التى قد تُّقَعد صاحبها ؛ أو المرض الذى 
يحتاج إلى مساعدة الغير . والاولاد هم أولى الناس بإعالة الوالدين فى 





ف اضر 1 
ه١٠‏ اصبصص بص ص بص حبص صصص حه 
هذه الظروف , حيث سيبدى من الإنسان ما لا يصح الاطلاع عليه إلا 
لاولاده وأقرب الناس إليه . 


وهب أن الوالد المريض أى الذى بلغ من الكبّر عتيا يريد أن 
يقضى حاجته , ويحتاج لمن يحمله ويقعده ويُريحه ٠‏ وينبغى هنا أن 
هون عليك يا والدى , وأعطنى فرصة أردٌ لك بعض 
جميلك على , فلكم فعلت معى أكثر من هذا . 

وهو مع ذلك يكون مُحبًا لوالده ٠‏ رفيق) به , حانيا عليه لا يتبرّم 
به . ولا يتضجر منه , هذا هى القول الكريم الذى ينتقيه الابناء فى 
المراقف المختلفة 











فمثلاً : قد يزورك أبوك فى بيتك وقد يحدث منه أنْ يكسر شيئا 
من لوازم البيت ٠‏ فتقول له فى هذا الموقف : فداك يا والدى , 
أى تقول :.لا عليك لقد كنت أفكر فى شراء واحدة أحدث منها. أو 
غيره من القول الكريم الذى يحفظ للوالدين كرامتهما , ولا يجرح 


شعورهما . 

وكثير؟ ما ياتى المرض مع كبّر السن , فترى الوالد طريح الفراش 
أو مشلولا ‏ عافانا ال وإياكم ‏ لذلك فهى فى أمس الحاجة لمن 
يُخقف عنه ويُواسيه , ويفتح له باب الامل فى الشفاء ويُدَكّره أن فلانا 
كان مه رشفاهه الل , وفلانا كان مشله وأخذ الك بيده . وهو الآن 





بخير . وهكذا . 


ومع هذا ٠‏ كُنْ على ذكْر لفضل الوالدين عليك . ولا تَنْسَ ما كان 
عندهما حال طفولتك من عاطفة الحب لك والحنان عليك , وأن الل 





لا 
ح+محت ١ح‏ تح تت ت ١2ت‏ ١161ت‏ :1171 

تعالى جعل هذه العاطفة الابوية تقوى مع ضعفك ؛ وتزيد مع مرضك 
وحاجتك , فترى.الابن الفقير محبوب) عن ألخيه الغنى , والمريض 
أو صاحب الماهة مصبوبا عن الصميح . والغائب ممبوبا عن 
الحاضر , والصغير محبوبا عن الكبير , وهكذا على قَدْر حاجة المربّى 
يكون حتان المربّى . 

إذن : نستطيع أن ناخدٌ من هذا إشارة دقيقة يجب آلا نغفل عنها . 
5 ان بر الوالدين واجب) عليك فى حال القوة والشباب 
والقدرة » فهى أوجب حال كبرهما وعجزهما , أى حال مرضهما 





ثم يرشدنا الحق سبحانه إلى حسن معاملة الوالدين ٠‏ فيقول : 





00 
خف وآخفِض لَهمَاجمَاح ذل مِنَ لحم 
000 
عر تَانحَهُمَاورَيانِ صر #ه 
َاخْفض » : الخفض ضد الرّقْع . 
« جِتَاحَ الدّلُ 4 : الطائر معروف أنه يرفع جناحه ويُرفْرف به ٠‏ 
إن أراد أن يطير.. ويخفضه إِنْ أراد أن يمني على صغاره » 
اوبستخسيم ويعديهم 
وهذه صورة محسّة لنا , يدعونا الحق سبحاته وتعالى أن نقتدى 
بها » وأن نعامل الوالدين هذه المعاملة » فنحنى عليهم ؛ ونخفض لهم 
الجناح . كناية عن الطاعة والحنان والتواضع لهما . وإياك أن تكون 
كالطائر الذى يرفع جناحيه ليطير بهما مُتعاليا على غيره . 








شال 
تهت امت .6:5 
وكثيرا ما يُعطينا الشرع الحكيم أمة رنماذج للرافة والرحمة فى 
الطيور ٠‏ ويجعلها قدوة لنا بنى البشر . والذى يرى الطائر يمتضن 
صغاره تحت جناحه ٠‏ ويزقٌهم" الغذاء يرى عجبا . فالصفار 
لا يقدرون على مضغ الطعام وتكسيره . وليس لديهم اللساب الذى 
يساعدهم على أن يزدردوا الطعام ٠‏ فيقوم الوالدان بهذه المهمة , ثم 
اولانهم غذاءهم جاهزا يسهل بلعه . وإنْ تيسر لك رؤية هذا المنظر 
فسوف ترى الطائر وفراخه يتراقصون فرحة وسعادة . 
إذن : قوله تعالى : (جنَاحَ الل .. 609 ٠‏ [الاسراء] 
كناية عن الخضوع والتواضع , والدّل قد ياتى بمعتى القهر 
8 
والغلبة » رقد يأتى بمعنى العطف والرحمة ؛ يقول تعالى : 9 يلأيهًا 
الذين آمُوا من يرق منكم عن دينه سوق يأبى الله قوم يحبهم ويحيُوتة 
أذلة عَلَى الْمُؤمين .. 9 » [المائدة] 
فلى كانت الذلة هنا بمعنى القهر لقال : أذلة للمؤمنين ؛ ولكن 
المسعنى : عطوفين على المؤمنين . وفى المقابل «أعزة عَلَى 
الكافرين. .69 > [المائدة] 
آى : أقرياء عليهم قاهرين لهم . 
وفى آية أخرى يقول تعالى : «مُحَمّدٌ رُسُول الله والدين مَعْهُ أشذاءٌ 
على الكْارِرحمَاء مَتهُمْ .. 409 [لستي] 
لان الخالق سبمائه لم يخلق الإنسان ريما على الإطلاق . 








. ) رقا : أطعمه يفيه ( بفمه ) . [ لسان العرب - مادة ؛ قق‎ )١( 





العلا 
حوصن +١‏ ته تت :تت 17ت 
ولا شديدا على الإطلاق ٠‏ بل خلق فى المؤمن مرونة تمكنه أن يتكيف 
تبعا للمواقف التى يمر بها ء فإِنْ كان. على الكافر كان 
كان على المؤمن كان ذليلاً متواضعا . 





ونرى وضوح هذه القضية فى سيرة المّديق أبى بكر والفاروق 
عنمر رضى الله عنهما ء وقد شرف عن الحنّديق اللين ورثّة القلب 
والرحمة : وصّرف :عن عمر الشدة فى الحق. والشجاعة والقوة ٠‏ فكان 
عمر كثيزا ما يقول لرسول اله ك4 إذا تصادم باحد المعاندين : 


« إثذن لى يا رسول الله أضرب عنقه 2" . 


وعندما حدثت حروب الردة بعد وفاة الرسول يكل كان لكل منهما 
موقف مغاير لطبيعته , فكان من رأى عمر الآ يحاربهم فى هذه الفترة 
الحرجة من عمر الدعوة ٠‏ فى حين رأى الصديق محاربتهم والآخْذ 
على أيديهم بشدة حتى يعودرا إلى ساحة الإسلام . ويُّذعنوا لامر الله 
كعاان' لقال :م زلف لى متدوتي عغاة كاتا يؤدونه لزتسول انه 
الجالدتهم عليه بالسيف , والله لى لم يَبّق إلا الزرع 2" . 








رقد جاء هذا الموقف من الصّديق والفاروق لحكمة عالية » فلى 
قال عمر مقالة أبى بكر لكان شيث) طبيعيا يُنْسبٍ إلى شدة عمر 


(1) وقد روت لنا السنة طرفا من هذا , فعن آبى سعيد الخدرى قال : بينما نحن عند رسول 
اله 8 وهو يقسم نسم أتاه ذو الخونصرة , وهر رجل من بنى تميم . فقال : يا رسول 
الله امدل . قال رسول الله 6 : + ويلك من يعدل إن لم اعدل ؟ فد خبت وخسرت إن 
الم أعدل » فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : يا رسول الله ٠‏ أثذن لى فيه أضرب عنقه 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( 6/5 ) كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 

() ماق عليه 3 آخربيه البقارن قن سيب ( 944 *918) وكا مسام فى سين 
(+؟) كتاب الإيمان . من جديبد أبى هريرة رخنى الله عنه . 





احم تت +2 5 6.١‏ 
وجراته ٠‏ لكنه إتى من صاحب:القلب الرحيم الصّديق - رضى الله 
عنه - ليعرف الجميع أن الامر ليس للشدة لذاتها . ولكن للحفاظ على 
الدين والدفاع عنه . 

إوكان الموقف هو الذى صنع آيا بكس , وتطلب مته هذه الشدة 
التى تغلبت على طابع اللين السائد فى أخلاقة 

فيقول تعالى :ط وَأشّفض لَهمَا جاح الل من الرحمَة. . 609 [الإسرام] 

إذن : الذلة هنا ذلّة تواضع ورحمة بالوالدين ؛ ولكن رحمتك انث 

ن تطلب لهما الرحمة الكبرى من اش تعالى : « وقل 

رب ارحمهما كما رياني صغيرا 9© »4 [الإسراء] 
لان رحمتك بهما لا تفى بما قدّمره لك . ولا ترد لهما الجميل , 

وليس البادىء كالمكافيء ٠‏ فهم أحسنوا إليك بداية رآنت أحسنت إليهما 

دنا ؛ لذلك ادْعٌ الله أن يرحمهما , وأنْ يتكفل سبحانه عنك برد 
الجميل ٠‏ وأن يرحمهما رحمة تكافىء إحسانهما إليك 














وقوله تعالى : « كما ريانى .. © 4 [الإسراء] 
كسا : كك فيد التكنبيه ؛ البركون المعنى.: ارعمهما رحية مق 
رحمتهما بى حين ربيانى. صغيرا . أو تفيد التعليل : أى ارحمهما لانهما 





ربيانى صغير) , كما قال تعالى : ظ رَاذْكُرُوه 059 ) [البقرة] 
4 هذه الكلمة أدخلت كل مرب للإنسان فى هذا 
الحكم ٠‏ وإن لم يكُنْ من الوالدين . لان الولد قد يُربيه غير والديه لا 
ظرف من الظروف , والحكم يدور مع العلة وجودا وعَدم) , فإنْ 














